
ظلال الحـرب الطويلـة: كيـف تطاردنـا لعنـة
الحرب العالمية الأولى بعد  عام؟

, نوفمبر  | كتبه مرتضى الشاذلي

كــد فيــه أن النزاع بين القــوى في عــام  ألــف البريطــاني نورمــان إنجيل كتابًــا بعنــوان “الــوهم”، أ
الأوروبيــة الكــبرى بعيــد الاحتمــال، فــالحرب لم تكــن متوقعــة أبــدًا، لأن اقتصاداتهــا أصــبحت مترابطــة
للغاية، وتكلفة الحرب مرتفعة للغاية بحيث يكون من المنطقي اقتصاديًا أو اجتماعيًا أن تبدأ واحدة.

لكــن في غضــون خمــس ســنوات بــدأت الحــرب العالميــة الأولى، أو مــا تُســمى بـــ”الحرب العظمــى”،
 كان هناك نحو ، من نوفمبر  ،وبحلول الوقت الذي انتهت فيه، وفي مثل هذا اليوم

مليون قتيل أو جريح، بما في ذلك ما يقرب من مليون إصابة في الجيش البريطاني والإمبراطوري.

وبعد مرور مئة عام تبدو ثقة إنجيل منتشرة اليوم أيضًا، فقادة العالم الذين اجتمعوا في باريس لإحياء
الذكرى المئوية في ظل توتر دبلوماسي وأزمات بين كثير من هؤلاء القادة والزعماء، معتقدين أن العولمة
قللت من احتمال وقوع نزال عالمي كبير، لكن الواقع يقول التقدم العسكري التكنولوجي والأسلحة

كثر دمارًا. ية المدمرة تدفع نحو نزاع أ النوور

ورغم مرور مئة عام على اندلاع الحرب الكبرى لا تزال مخلفات هذا الصراع العالمي الذي غيرّ خريطة
العالم، ثقيلة جدًا خصوصًا على منطقتي البلقان والشرق الأوسط، فأعمال العنف التي ولّدتها لم تنته
بعــد، وأدى ترســيم الحــدود عشوائيًــا علــى يــد قــوى إمبرياليــة إلى تــرك إرث لم تتمكــن منطقــة الــشرق

الأوسط من تجاوزه، ولم تتمكن الشعوب من تجاوز تداعياته.
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مائة عام على حرب الكيميائيين

لم يتوقــع أحــد أن أول هجــوم بغــاز “الكلــورين” في  مــن أبريل/نيســان عــام  ســيكون ناجحًــا
بهــذه الدرجــة، حتى فــريتز هــابر العــالم الألمــاني والمخــترع الــرئيسي للسلاح الــذي اقــترح اســتخدامه علــى
أراضي دول  الحلفــاء وأشرف علــى تطــويره، حتى إنــه ذهــب إلى الخطــوط الأماميــة لمشاهــدة إلقــاء

 إسطوانة من الغاز على طريق من  أميال خا مدينة إيبر البلجيكية.

في القرن الماضي قتل الغاز السام ملايين المدنيين حول العالم: ركاب مترو
طوكيو ومعارضي النظام السوري  وسجناء الرايخ الثالث في معسكرات

الاعتقال، حتى البعض من أسرة هابر نفسه

قاتـل هـابر بمعركتـه الخاصـة فقـط لينـال الفرصـة بتجربـة الغـاز، وكـان معظـم القـادة الألمـان يشككـون
بالغاز السام كسلاح، فقد رأوا أن هجوم غاز الكلورين هو تجربة بأفضل الأحوال، وحيلة بأسوأها”،
حسبما يقول أندرو إيد مؤ العلم في جامعة البيرتا، وخلال ستة أشهر من الحرب عمل هابر على
كثر إقناع قائد واحد في الجبهة الغربية باستخدام غاز الكلورين، وقد قُتل في أثناء هجوم الكلورين أ

من  جندي وجُ كثيرون، وعندئذ تغير انعدام الدعم بشكل دراماتيكي.

أشعـل أول هجـوم ضخـم بالأسـلحة الكيميائيـة في ذلـك اليـوم التنـافس في الأسـلحة الكيمياويـة بين
الأطــراف المتحاربــة، وبنهايــة الحــرب العالميــة الأولى، طــور العلمــاء العــاملين في كلا الطــرفين مــا يقــارب
 نـوع مختلـف مـن الكيمياويـات القابلـة للاسـتخدام كأسـلحة، نحو  مـن هـذه السـموم تـم

تجريبها فعليًا في ميدان المعركة، حسبما يقول جوزيف كال مؤ الكيمياء في جامعة كولرادو.  
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لم تنته أهوال الأسلحة الكيميائية في الحرب العالمية الأولى

ولعــل الســبب الــذي يعتــبر الحــرب العالميــة الأولى فاتحــة الظهــور المــروع للأســلحة الكيميائيــة، هــو أن
ـــا مـــن أي وقـــت مـــضى، وبسرعـــة كان غـــاز الكلور وغـــاز الخردل وغـــاز كـــثر فتكً الأســـلحة أصـــبحت أ
الفوسجين، من الأهوال المطلقة في ساحة المعركة، وكانت القوات العسكرية سريعة التكيف مع هذه

التكنولوجيا الجديدة.

لم تنتهِ أبدًا أهوال الأسلحة الكيميائية في الحرب العالمية الأولى، فقد فُتح الباب أمام استخدامها على
نطــــاق واســــع، وفي القــــرن المــــاضي قتــــل الغــــاز الســــام ملايين المــــدنيين حــــول العــــالم: ركــــاب مــــترو
طوكيو ومعارضي النظــام السوري وســجناء الرايــخ الثــالث في معســكرات الاعتقــال، حتى البعــض مــن

أسرة هابر نفسه.

كلما تطور العلم اتجهت حصيلته النهائية وأعظم اختراعاته نحو  التسليح
وصناعة الأسلحة الفتاكة و المدمرة

لو أدرك هابربأنه فتح صندوق باندورا (صندوق يرمز للشر في الأساطير الأغريقية) في ، وأحس
بالذنب تجاه ما فعل، لم يكُن ليقُال إنه حافظ على رأيه بأن “الحرب الكيميائية كانت سلاحًا أخلاقيًا
كيــد، كــان يعلــم بــأن المحاولــة لحــذف سوابــق الحــرب الكيميائيــة في زمــن الحــرب حــتى وفــاته”، بالتأ
سيكون بصعوبة إعادة غاز الكلورين في حاوية مدفونة في طين حقول فلاندرز (منطقة في أيبر ببلجيكا،

كانت أرض أول معركة أسُتخدمت فيها الأسلحة الكيميائية).

عندما أصبح العلم في خدمة الحرب

خلال الحـرب العالميـة الأولى اسُـتخدمت مجموعـة متنوعـة مـن الأسـلحة كـان يتـم تجربتهـا لأول مـرة،
وحققت نتائج مذهلة في ساحة المعركة، حتى إنها كانت تستخدم على مدى العقود الماضية، ولكن في

أوائل القرن العشرين أدت الابتكارات التكنولوجية إلى خلق فئات جديدة تمامًا من الأسلحة.

كـــانت أســـلحة “الحـــرب العظمى” المســـؤولة عـــن ملايين القتلـــى حـــتى يومنـــا هـــذا، فالدبابـــة الأولى
يــة المســتخدمة في القتــال كــانت في أثنــاء الحــرب العالميــة الأولى، وكــانت المملكــة المتحــدة أول إمبراطور
يــات الحــرب البريطــانيين لبنــاء أول حاملــة تســتخدم الــدبابات، في معركــة الســوم، كمــا دفعــت ضرور
طــائرات في العــالم “HMS Furious“، كمــا شهــدت هــذه الحــرب الاســتخدام الأول لقاذفــات اللهــب

المتحركة على يد الألمان في خنادق القتال ضد البريطانيين. 

وجد الشرق الأوسط نفسه واقفًا أمام الخريطة الحدودية التي تتجاهل
الحقائق العرقية والمذهبية في المنطقة، كما تتجاهل أي وعود بضمان استقلال

المناطق العربية
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كــان ذلــك إيذانًــا بــانطلاق ســباق التســلح بين الــدول، فقــد بــدأت معظــم الــدول تتجــه نحــو تصــنيع
الأسلحة الثقيلة والقنابل والدبابات والطائرات الحربية، وبدأت كل دولة تستعرض قوتها العسكرية
وتتفاخر بما تمتلكه من قوة حتى اشتد الصراع بين جميع الأطراف وبقوا ينتظرون الفرصة السانحة

لبدء الحرب.

وإن لم تبدأ هذه الحرب فهناك طرق أخرى لاستعراض القوى، فقد جربت روسيا الكثير من الأسلحة
الذكيـة خلال السـنوات الماضيـة سـواء في مناوراتهـا العسـكرية أم خلال الحـرب الـذي تقـوم بهـا داخـل
يا ير العسكرية، لكن ليس الروس وحدهم مَنْ اتخذ من سور ية كما تشير بعض التقار الأراضي السور
حقل تجارب، فقد تحول هذا البلد منذ الحرب إلى ساحة مفتوحة تستغله عدة أطراف أجنبية في

استعراض تطورها التكنولوجي والتكتيكي والتجاري.

وكلما تطور العلم اتجهت حصيلته النهائية وأعظم اختراعاته نحو التسليح وصناعة الأسلحة الفتاكة
المدمرة، حتى بات ما وصلت إليه دول العالم من التسلح باستخدام التقنيات الذكية والطائرات دون

طيار وترسانات حربية من صواريخ ودبابات قدارًا على شن حروب كاملة دون تدخل الإنسان.

إرث مئة عام من الحرب على الشرق الأوسط

كثر المناطق تأثرًا بتداعيات الحرب العالمية الأولى، فيما تشهده المنطقة كانت منطقة الشرق الأوسط أ
حاليًــا مــن اضطرابــات وحــروب أهليــة بســبب معاهــدة “فرســاي” والتــدخلات العســكرية للقــوى
كـبر أثـر تواصـلت تـداعياته إلى اليـوم هـو اتفاقيـة “سـايكس ية والصراعـات العرقيـة، ولعـل أ الاسـتعمار

بيكو” عام ، التي قسّمت المنطقة العربية حسب مصالح فرنسا وبريطانيا.  

وجــد الــشرق الأوســط نفســه واقفًــا أمــام خريطــة حدوديــة تتجاهــل الحقــائق العرقيــة والمذهبيــة في
المنطقة
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اليــوم تشهــد نفــس المنطقــة صراعــات حاميــة قــال عنهــا الخــبراء إنهــا بدايــة لنهايــة “ســايكس بيكــو”
ودخـول العـالم عصرًا جديـدًا علـى غـرار مـا أحـدثته الحـرب العالميـة الأولى، وجـد الـشرق الأوسـط نفسـه
واقفًا أمام الخريطة الحدودية التي تتجاهل الحقائق العرقية والمذهبية في المنطقة، كما تتجاهل أي

وعود بضمان استقلال المناطق العربية.

إلى جـانب اتفاقيـة سـايكس بيكـو تعـد معاهـدة “فرسـاي” عـام  والتـدخلات العسـكرية للقـوى
ية مــن أبــرز مظــاهر الحــرب العالميــة الكــبرى، بالإضافــة إلى الآثــار الناتجــة عــن كارثــة الحــرب الاســتعمار
العالمية الثانية في أوروبا – كتأسيس “إسرائيل” على حساب فلسطين، والحرب الباردة والسباق على

موارد الخليج العربي – التي أضافت أعباءً تاريخية على الشرق الأوسط.

والكثير من الصراعات التي خلفتها الحرب العالمية الأولى لم تجد طرقها للحل، خصوصًا فيما يتعلّق
يــا والعــراق، بظهــور الصراعــات العرقيــة الــتي تــزداد خطورتهــا يومًــا بعــد يــوم، في ظــل مــا يجــري في سور

والاضطرابات في لبنان والسودان، ومحاولات زعزعة استقرار مصر ودول الخليج العربي.

شكلت تداعيات الحرب منذ مئة عام  أعباء على الشرق الأوسط، وأدت إلى
صراع لم يأت بعد إلى نهايته حتى اليوم 

كل هذه التداعيات شكلّت، منذ مئة عام، أعباءً على الشرق الأوسط، وأدت إلى صراع لم يأت بعد إلى
نهايته حتى اليوم من مئة عام من ذلك الصيف المشؤوم عام ، بل حتى بعد  سنوات من
يا ثورات الربيع العربي لم تسلم دول المنطقة من الحروب والنزاعات الأهلية، حتى بات الوضع في سور

أشبه بوضع أوروبا قبل الحرب العالمية الأولى.

هذا ما جنته الشعوب

تركــت الحــرب العظمــى إرثًــا مــن التناقضــات وخلفــت أوبئــة لا يــزال بعضهــا يهــدد البــشر، علــى سبيــل
المثـــال، كـــان هنـــاك وبـــاء الإنفلـــونزا الإســـبانية الـــذي تزامـــن عـــام  مـــع نهايـــة الحـــرب العالميـــة
الأولى ويُعتقـد أن هـذا الفـيروس ربمـا لعـب دورًا في إنهـاء الحـرب؛ حيـث لم يتمكـن الجنـود مـن القتـال
ير “H1N1” الـــذي تـــم اكتشـــافه في بســـبب إصـــابتهم، وفي عـــام  انتـــشر وبـــاء إنفلـــونزا الخنـــاز
المكسيك، وهو سليل لفيروس الإنفلونزا الإسبانية الذي حصد ما بين  –  مليون إنسان ما
بين عــامي  و، ومــع ذلــك فــإن الإنفلــونزا تُنسى إلى حــد كــبير اليــوم، حيــث يتــم تجاهــل

يبًا. تراثها بالكامل تقر

شاع التجنيد الإجباري في الدول الأوروبية، خاصة في فترات الحروب كالحرب
العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية
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كانت أعداد الضحايا متبايتة، لكن السبب أن الانفلونزا كانت – في جزء منها – كارثة “طبيعية”، بينما
كان يُفهم من الحرب أنها كارثة من صنع الإنسان، وقد تم فيها شحذ الشباب الذين تم إقناعهم
يــر المظلــومين، إلى حــرب علــى الجــانب بــالتطوع مــن خلال دعــوات مثاليــة لخدمــة الملــك والبلــد وتحر

البعيد من المحيط يواجهون فيها العنف الرهيب.

ونظرًا للحاجة إلى الكم البشري في ترجيح موازين القوة العسكرية، شاع التجنيد الإجباري في الدول
الأوروبيـة، خاصـة في فـترات الحـروب كـالحرب العالميـة الأولى والحـرب العالميـة الثانيـة، وجـرت عمليـات
تجنيد على نطاق لم يشهد التاريخ له مثيلاً بسبب الطابع العالمي للحربين، حتى أصبح التجنيد فيما
ية والرغبة في بعد عاملاً أساسيًا في السياق الإستراتيجي العاصف، الذي أججته الأطماع الاستعمار

السيطرة على التجارة العالمية.

كما كانت ضريبة الدخل التي تدفعها الشركات والأفراد اليوم من تبعات الحرب أيضًا، فقد أجُبرت
أوتاوا (العاصمة الاتحادية أو الفيدرالية لكندا) على اللجوء إلى واشنطن للحصول على مئات الملايين
من الدولارات كقروض خلال منتصف الحرب، وبعيدًا عن لندن التي تعاني ضغوطًا مالية، لذا فإن

تبني نظام مالي في أمريكا الشمالية كان جانبًا آخر من مخلفات الحرب.

أصـــبح التجنيـــد بعـــد الحـــرب العالميـــة عـــاملاً أساســـيًا في الســـياق
الإستراتيجي العاصف

غير ذلك، ثمة تغييرات أخرى، لا سيما في مجال حقوق المرأة، فقد حصلت معظم النساء على حق
التصــــويت، وأظهــــرت الحــــرب أن النســــاء يمكــــن أن يســــاهمن بالتســــاوي في العمــــل في مصــــانع
الذخائر والبنوك، وكانت الثقة الجديدة لعشرات الآلاف من النساء اللواتي انتقلن خلال الحرب من
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المجال الداخلي إلى مكان العمل.

وفي حين أدت الحـرب إلى خـروج المـرأة إلى المسرح العـالمي، كـان هنـاك أيضًـا إرث مظلـم مـن الغضـب في
الـداخل، تمثـل في ممارسـة أشكـال مختلفـة مـن العنـف ضـد المـرأة، حين كـانت النسـاء يجـبرن للعمـل
بالقوة في معسكرات المتعة، وهو ما خلف أشكال من العنف تمارس في وقت السلم لا وقت الحرب.

هذه المجازر التي وقعت – وما زالت – في الحرب تجعلنا نفكر مليًا قبل زعزعة النظام العالمين وهو
نظام ليس خاليًا من المخاطر، فغياب القوانين العالمية يؤدي إلى تصاعد النزاعات، وقد تؤدي المنافسة

ية إلى النزاع السياسي وعداوة بين بلدين. التجار
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